محمد صالح المنجد 


مصدر هذه المادة : 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن اله سبيحانة وتعال. 1 يخلق الاساق سداف» يل لقف 
لحكمة عظيمة وحجّة بالغة؛ ا 0 
الأرض؛ لأأَفَحَسبْتُم ألما خَلَقَنَاكُم عبذاة: ناف وباطلا وا كلون 
واكتريو انوك ركواة و#ستعوة علد انث الدنياء ونترككم؛ لا تأمركم 
ولا ننهاكم ولا تثييكم ولا نعاقبكم؛ «(أَفْحَسبْتمْ نما خَلَقَنَاكُمْ 
عَبَثا عَبنا كم إِلينَا اجون * فَتَعَالَى اللّهُ الْمَبِكَ الْحَقُّ ا إلَهَ إنا 
هُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْكريم# [المومنون: 15-11١]؛‏ تعاظّم عن 
هذا القن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته(©: 

فارباً بنفسك أن ترعى م عالمحهمل 

والمسلم في هذه الدنيا له هدف وغاية يسعى لتحقيقها؛) تدور 

كليا'ق قلت عاد الهم والعيادة لآ كقفضر على التتدائز التعنّدية ين 


صلاة وصوم وزكاة فحسب؛ بل تشمل كل قول وعمل صالح نافع 
قوم به الإالساك ق هده اللنياة الأنيا ابسداء. وجبه 01 ( فل إن 


.)5750( تفسير ابن سعدي‎ )١( 


صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ الْعَالمِينَ4 [الأنعام: 
؛ ؛ وسواء كان هذا العمل من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا 
فالمسلم لا يتوقفْ عن العمل إلى آخر رمق في حياته. 

فما مشروعك في الحياة؟ وكيف تختاره؟ وما الأسس الى يقوم 
عليها؟ 

هذا ما سنتناوله في هذا الكتّبء ونسأل الله تعالى أن يححل 
الخياة زيادة لنا'ق كل خعيز. 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أثمية وجود مشروع في حياة الإنسات 


كان السَلق العكاطت وههم الاب يذكون الركحل عضي :حياقة 
سس 0 عن ابن مسعود- رضي الله 
عنه- قال: "إِنّي لأمقت أن أرى الرحل فارغاء لا عمل دنياء ولا 
خحرة"7. 5 الأثر مشهورٌ على الألسنة عن عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه بلفظ: 'إِنّي لأكره أن أرى أحدكم سبهللاً؛ لا في 
عمل دنياء ولا في عمل آخره”". 

قال السّفارييٌ- رحمه الله: (سبهللا) أي غير مكترث بذهابه؛ 
لا في عمل دنيا ولا آخرة؛ كما قال في القاموس: وكشي سبهللاً إذا 
جاء وذهب في غير شيء7”؛ فالرجل الستبهلل لا هو أذ بعلم 
تأمناف وده حداف والاهى أنقه صداذ قال مزه تسيا زلا يو 
اشتغل بعبادة فزكى بها نفسّه وطهّر قلبّه ولا هو كدح في الدنيا 
فَعق تقش وغال أهله!! 

وحن الأدوو سبيلات: را غليه الأرقاف أن السترات أ القرص 
دون أن يفك فيها كيف يغتنمها؟ أو كيف يضنع ينا؟ 


فلايد لكل سملم أن يكو له«مفروح أو أكر بي هذه النياة؛ 


ليه 


.)١٠١*/9( رواه الطبراني‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي: الم أحده إلا من قول ابن مسعود. تخريج أحاديث الكشاف 
9ه ). 

() القاموس المحيط: فصل السين» ولسان العرب 5/١١١‏ ؟؟) مادة: سبهل. 
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أو ليان معو عن لأبانه فنا السانتق هذه لتنا عو ان 
مسعود - رضي الله عنه- عن الي ول قال: «لا تزول قدم ابن آدم 
يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل: عن عمره فيم أفناه. وعن 
شبابه فيم أبلاه, وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل 
فيما علم»”". 

والأفزاة يقاسوة بالمتجراف ال ايان #إوتكتي ما فسدموا 
وَآَنَارَهُمْ وكل شيء أَحْصِيْئاُ في مام ميين؛ 10 
'إوكككُبْ ما قَدَمُواإْ: أعمالهم الى عملوها وباشروها في حال 
حياهم من خير وشرء #(وَآتَارَهُم)4: آثان لكين انان ادير السنخ 
كانوا هم الستّبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» وتلك 
الأعمال الىّ نشأت من أقوالهم وأفعاللهم وأحوالهه”". 
بح بحن الم ناه فالفان ليحك ف" المحتين 

اذا أضرفة لخدم الذييا؟ اذا ففلت 9 اة1 ودرةة 

لاب لأي إنسبان أن يكون له أثرٌ يتركه من بعذه؛ وعمر 
الإنسان لا يقاس بالسّنين الي يعيشها؛ فكثير من الناس عمَّرٌ الكثير 
وخرج من الدّنيا ولا أثْره والبعض عاش قليلا وترك الكثير الذي ما 
زال الناس يذكرونه به؛ كم عاش الإمام الشتّافعي- رحمه الله- وكم 
ترك؟!] 


)١(‏ رواه الترمذي )١515(‏ وصححه الألباني. 
)1١١‏ تفسير السعدي (597). 
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كم عاش الإمام النّوَويُ- رحمه الله!ا وكم ترك؟! عاش الشّيخ 
حافظ أحمد حكمي رحمه الله! وكم ترك؟! وغيرهم كثير. 

لذلك لابدّ أن يكون لكل شاب أهدافٌ يمسعى لتحقيقها 
ومشروعات يقوم يما للوصول إلى هذه الأهداف. 

ومن لم يرسم لنفسه هدفا فَإِنَّهِ يعيش عيشة عشوائية» يتعبط 
مالا وجنوبا وشرقا وغربا ولا يهتدي لشيء» ومن لم يعرف أين 

يقول علي بن أبي طالب- رضي الله عنه: قيمة كل امرئن ما 
9 ا 

والعارفون يقولون: قيمة كل امرئ ما يطلب”©؛ ولذلك كانت 


أصدق الأسماء: «حارث وهمام»”". 


.)595/1١( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
.)775/5( (؟) الجواب الصحيح‎ 


(8) رواه البخاري في الأدب المفرد (5 ١8)؛‏ وصححه الألباني. 


٠١‏ مشروعك الذي يلائمك 


ذه 


ما الحلمٌ الذي نود تحقيقه؟ 


اجتمع في الحجر بالمسجد الحرام عبد الله ومصعب» وعروة) 
بنو الزبير بن العواء واين عتمرء فقال: تمنُوا. فقال عبد الله أن 
الخلافة» وقال عروة: أتمئ أن يؤحذ عب العلم» وقال مصعب: أتمى 
إمرة العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة» وسكينة بنت الحسين. 

فقال ابن عمر: أما أنا فأتمئ المغفرة. 


فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له2"7. 
وإذا النفوس كن كبارا 2 تعبت في مرادها الأجسام 


بن عبد العزير رحمه الله: (إن نفسي تواقة» وإفها لم تعط من الكنيا 
شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه» فلما أعطيت ما لا أفضل منه 
في الدنيا [الخلافة] تاقت إلى ما هو أفضل منه [يعين: الجنة])0", 
الم عا وضاي إن ل لفيا ع انه قاقف إل افافلية ماين اتلك 
فتزوجتهاء وتاقت إلى الإمارة فوليتهاء وتاقت إلى الخلافة فأدركتهاء 
وقد 'تاققت إلى اللسة فأرجو أن أدركها إن شاء الله غر و20 

وعن الحسين بن علي- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
)١١(‏ سير أعلام النبلاء .)١51/5(‏ 


.)١515/5( المرجع السابق‎ )١( 
وفيات الأعيان (؟701/5).‎ )( 
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يِ: «إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها»”". 


التقى شقيق بن إبراهيم البلحيّ الرّاهد- أحد شيوخ التُصَرُْف- 
بإبراهيم بن أدهم فقال له إبراهيم بن أدهم: ما بدء أمرك الذي 
غلك :]فنا دو لوف اردع يلاك متها عن لكان 
فأركا الكت هن ناك التاراى نمض الفلراخوطو اكور 
الجناحين أتاه طائر صحيح الجناح بجرادة في منقاره» قال: فتركت 
النَكَسَّبَ فاشتغلت بالعبادة. 


فقال إبراهيم: ولم لا تكون أنت الطائر الصّحيح الذي أطعم 
العليل خيخ تكون أفضل منه؟ أما سمعت قول البي ولد «اليد العليا 
خير من اليد السفلى»)2"0- ومن علامة المؤمن: أن يطلب أعلى 
الدرجتين في أموره كلها ح يبلغ منازل الأبرار- فأخذ شقيق يد 
إبراهيم فقبّلها وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق”". 

ا يقنع حين يبلغ من أعماله غايتها وأعلاها؛ فإن كان 
طالباً لم ية ل ور ل 
وبناته؛ ليكونوا قدوات في المخبر؛ ##وَاجْعَلَنَا لِلَمَُقِينَ إمَامَا 
[الفرقان: 2175 انظر الطموح: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر 


)١(‏ رواه الطبراني )١71/9(‏ وصححه الألباني. 
(؟) رواه البحاري .)١558(‏ 
(9) فوات الوفيات .)١٠١5/9(‏ 


١5 


أفار الجرة20, 
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ل م ال ا 


0 شي ع) 5 


بر ا عار د محريو مارت 


شباب خنع لا خير فيهم 

الناس خمسهء فأيهم تكون؟! 
الناس خخمسة إذا حسسبتهم 
يحول في ميدانا مبارزاً 
ومحسن ينفق جحوداً ماله 
وعالم يدرس في كتابه 
وحاكمأقام فيناعدله 
وعابد يقوم في جنح الدجى 
فهؤلاء خيرههم وغيرهم 
بل تددن شح متي لتحيو 


0 . . 00 
ففارس يوم الوغى ذو درقة 


إذا راق صف الققتال عراقتة 


جميعه ذهبه و 


يسسررهه ورقة فورقة 
في قلتبه للعللمين شفقة 
يشكو الموى*» مسن النسوى" 
لا لحم فيهمو وليسوا مرقة 
يضيقوا على التي طرقة 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَلك: 
«تجدون النّاسَ كابل مائة؛ لا تكاد تجد فيها راحلة»0". 


.)51/5٠0( رواه البحاري‎ )١( 
درقة: الترس.‎ )١9 

99) الورق: الفضة. 

(:) الجوى: شدة الوجد. 
(5) النوى: البعد. 

(5) رواه مسلم 51 .)١5‏ 
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ومعين الحديث أن المرضيً الأحوال من الناس الكاملَ الأوصاف 
قليل فيهم كقلّة الراحلة في الإبل0©. 
لولا المشقّة ساد الناس كلهم الجحود يفقر والإقدام ققال 

وما ينشط النفس لأن يكون لها مشروع: النظر في أحوال كبار 
السن الذين انتهت حياتهم دون أن يكون لهم تأثير يبقى سوى عدة 
أبناء أبحبوهم وتركوهم؛ فمن يتأمل في حال بعض كبار السن الذين 
1 يع ع قائلاة» بل 'أصبحوا"تقلاً على أبناتيت لاقم ل رمسو 
على أن تكون لهم مشروعات أخرويّة ودنيوية متعدية النفع؛ تا 
جحعلهم يشعرون بانتهاء دورهم في الحياة .ممجرّد ترويج آخر الأولاد؛ 
فالتنّابُ الذي يتأمّل بنظر حكيم لمثل هؤلاء الناس سيعلم أنّه إن لم 
دل امقر وها طيزيها وخن» لقا تحر فارخ مون البنذنا 
والآخرة فإنّه سيصل إلى حالة يشعر فيها بأنّه كائن لا جدوى منه 
ولا فائدة فيه. 
إذا كنت لا تُرجّى لدفع ملمّة ولا كان للمعروف عندك 
ولا كنت ذا جاه يعاش بجاهه ولا أنت يوم الحشر فيمن يشفع 
فعيشك في الدنيا وموتك واحد وعود خلال عن وصالك أنفع 


.)١51/8( تحفة الأحوذي‎ )١( 


١‏ مشروعك الذي يلائمك 


المشروعات كنثيرة ومتنوعة 


من سنن الله في خلقه أن قسم بينهم مواهبهم وملكاتهم كما 
قسم أرزاقهم وطبائعهم وأخلاقهم؛ وفاوت بين عقولهم وفهومهم 
كما فاوت بين ألسنتهم وألوافم؛ ومن آيَاته خَلَقُ السَّمَاوَات 
وَالأّرْضِ وَاخْتِلَافْ سكم وَألوَائكم) [الروم: ؟١].‏ وهذا 
الاختلاف والتَّبيان موحود في الأمور الدّينيّة والدّنيويّة؛ ففي الأمور 
الدّينية نحد من فتح له في باب الصلاة» ومن فتح له في باب 
الصدقة» ومن فتح له في باب الصيام» ومن فتح لهف القرآن 
وإقرائه» ومن هو من أهل التوحيد والحديث والفقه والتفسير. 

ومنهم من يُفئَحٌ له في مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين 
وتفريج الكروب وسدّ الدّيون وكفالة الأيتام ورعايتهم ومواساقهم 
وتعليمهم وامحافظة عليهم؛ فهو في عمل متواصل. 

ومنهم من يفتح له في باب الشّفاعة والإصلاح بين الناس؛ 
فيفك أسيراًء ويحقن دماء ويدفع مكروهاء ويحق حقاء وبمنع باطلاء 
ويرفع ظلما. 

وف الأمور الدُّنِيويّة بحد من فتح عليه ف الحينة و العنست أذ 
التجارة» أو في محال التقنية» أو التسويق.. وهكذا. 


البعض عنده مشروع زواج لإإعفاف نفسه.. ومشضروع 
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وعمل في شركة!.. وافتتاح مؤسّسة خيرية!.. وعمل موقع 
دعوي!.. وتعلم لغة!.. 

والمشروعات منها مشروعات طويلة لا يمكن تحقيقها إلا بعد 
فترة زمنية طويلة تستغرق سنوات؛ مثل: الدراسات العلياء وتكوين 
أسرة صالحة وعمل مؤمّسي دعوي. 

وهناك مشروعات قصيرة تتراوح فترثُها الرُمئيّة بين المّغة إلى 
السّنتين؛ مثل: مشروع حفظ القرآن الكريم» وتعلم اللغفات 
والحاسب الآلي» والمشاركة في الأعمال التُطَوّعيّة» وفي الأنشطة 
الدّعوية؛ إما بتعليق إعلانات نحاضرة» أو توزيع شريط أو كتيّب أو 
مطويّة» أو إقامة ملتقيات وندوات» أو مساعدة الجمعيّات الخيرية في 
مشروعاتهم الخيرية؛ كتفطير صائم» وتوزيع مواد عيشّة على 
ا محتاجين والأسر الفقيرة» و كفالة الأيتام... وغيرها. 

والمشروعات منها ما هو رئيسي يحتاج إلى تركيز ووقتء 
ومنها ما هو فرعي. 

فعناك قر وقانة قي اسه وتيت الاتسنان كانت 
ومشروعات يمكن الجمع بينها. 

هناك مشروغات فردية ومشروعات جاعيدة: والشجروغات 
الجماعية أبحح وأنفع وأكثر احتمالاً للتّجاح؛ فالمشروعات كثيرة؛ 
فهناك مشروعات دعوية» علمية» احتماعية» تحارية» إعلامية. 


فالذعوية كالتطوة غير التحيتعات”الأمرية الشهرية) أو فصزاء 


١‏ مشروعك الذي يلائمك 


بجموعة من المطويّات وتوزيعها على الورش والمصانع والشتّركات.. 
والنّوعية في المستشفيات والمراكز الصّحيّة وتفعيل لوحة الفقاوى 
واللوضييافة الاوشاذتة :والتلناف الذعر ته عورسناةن الريتد 
الإلكتروني؛ ورسائل الحوّال الدّعوية؛ والنشر الإلكتروي في 
المنتديات. 

والمشروعات العلمية كترجمة بعض المقاللات الي تفيد المسلمين 
من العلوم الطبية أو الإنسانية أو الإدارية» والقراءة المثمرة» وإعناد 
الدراسات والأبحاث» والكتابة» وحفظ بعض الأحاديث» م 
دراسات معينة كاللغات» والحاسب الآلي» والإنترنت» والدراسات 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية» ثم ممارسة وإتقان ما يمكن إتقانه 
مو كل اذللك: 

والمشروعات العبادية: كورد بشر بن اللحارث كان ثلث 
القرآن» وعروة بن الزبير كان يقرأ ربع القرآن كل يوم في الملصحف 
نظراء ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة قطعت رجله؛ والإمام أحمد 
بن حنبل كان يقرأ كل يوم سبعاء فيخختم كل سبع ليال ختمة. 

والمشروعات الاجتماعية: كالزواج» وزيارة المرضى في 
المستشفيات ومساعدتهم, وكفالة الأسر الفقيرة: وقد كان علي بن 
الحسين- زين العابدين رحمه الله- يحمل الطعام بالليل على ظهره 
فم اناك وق الحالية وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا 
يدرون من أين كان معاشهم, فلما مات علي بن الحسين فقدوا 
ورك الذي كانوا ني قرف باللء] انو سات وخدوا بطيزم تدرا نا 


مشروعك الذي يلائمك ١‏ 


كان يق الحريه بالليل ناولالا رام 0 
ال د سيسات 
احدى وثلاثوث فرعا في أثل من عشرين عا ححسم عفطفها 
وكثير من الأعمال الضخمة والشركات الكبيرة كانت يوما ما 
مشروعا صغيرا: كمحرك البحث "حوجل" وكحمل للصرافة بدء 


وغيرها. 


2 


والمشروعات الَطوريّة كتعلم مهنة أو حرفة أو صنعة أو صيانة. 


والمشروعات الإعلامية كإنشاء قناة فضائية» أو موقع الكتروني» 
أو محلة هادفة. 


.)597/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


١‏ مشروعك الذي يلائمك 


كل شاب قادر على القيام بمشروع 


لا يخلو مسلم من وجود نقطة تميزه ونواحي إبداع تبرزه؛ فلابد 
من إخراحها؛ لينتفع يما المسلمون؛ ذلك أن الذي يعيش الفسية 
بعل شر نعط وكذلك يعوتء والذي يعيش لأمّقنةه يعيش 
كبيراً عظيما؛ وكذلك وت إن شاء الله. 

ومن لم تتبلور عنده خمصال المي أو نقاط القوة» فليعمل على 
تلَمّسها وصّقلها وتنميتهاء ولا يتصور أن هنالك أحداً يخلو من 
موهبة معيّنة» أو طاقة ينفرد بما. 

إن 2 شخصض على وجه هذه السيطة هللف القدرة اليكجوة 
تتعدضا فيادعا عوغويا؛ أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- يقود 
حيشاً عرمرماًء وفيه كبارٌ الصّحابة» وكان لا يتجاوز عمرّه حينها 
العشريع اما 

وابنا عفراء- معاذ ومعوذ رضي الله عنهما: يتصديان لقتعل 
فرعوك هذه الأمّة آبا جهل... فيتدراة يسيفيهما فيضرياة حي 
يقتلاه 7 , 


2ع 4 


3 
7 


وابنُ عبَّاس- رضي الله عنهما- ترجمان القرآن: كان مرحعيّة 
علميّة وآية في الفهم والحفظ على صغر سنّه. 


- 


.)5١ 5/59 البداية والنهاية‎ )١( 
/6٠١( ومسلم‎ )5١050( (؟) رواه البحاري‎ 


مشروعك الذي يلائمك 5 

1 الشتّافعي- رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين 
وحنطيت الموظا وأنااابن عر سن 

كثير من الناس لا يعرف ما عنده من نعمة الله عز وجل عليه؛ 
فإن قلت له: ضع مشروعاً لتحفظ شيئاً من القرآن» أو شيفاً من 
العلم» قال: أنا ذاكرت ضعيفة وإمكانياتي العقلية محدودة, ولا 
أستطيع أن أحفظ؛ وذلك لأنّه لم يبدأ بشيء من خطوات هذا 
المشروع» ولو فعل لاكتشف في نفسه ما كان جاهلا به. 


.)7/١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


3 مشروعك الذي يلائمك 


كيفيّة اكتشاف المواهب وتوجيهها 


يمكن اكتشاف موهبة الطّفل وقدراته من خلال ميوله 2 
الألعاب؛ فهناك ألعاب ميكانب ة وألعاب رسم وتلوين» وألعاب 
فك وتركيب» وغير ذلك من الألعاب. 


قال ابن القيّم- رحمه الله: وما ينبغي أن يعتمد حال الصَّيّ وما 
هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها... فلا يحمله على غيره.. 
فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه» وفاته ما هو 
000 

فإذا رآه حسن الفهم» صحيح الإدراك» جيد الحفظ؛ واعيا- 
فهذه من علامات قبوله وقيّئه للعلم» فلينقشه في لوح قلبه ما دام 
حاليا؛ فاه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه. 

وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية 
وأسبابها من الرّكوب والرّمي واللّعب بالرُمح» وأنه لا نفاذ له في 
العلم» ولم يخلق له مكّنه من أسباب الفروسية والثّمَرّن عليها؛ فَإنّه 
عد له وللسبلية: 

وإن رآه بخلاف ذلك وأنّه لم يُخلق لذلك ورأى عيئّه مفتوحة 
إلى صنعة من الصّنائع مستعدًا لها قابلاً لها وهي صناعة مباحة نافعة 
للناس» فليمكدة .منيا(2. 


.)١ 54-57 579 تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 


مشروعك الذي يلائمك "١‏ 


وعلماء المسلمين كانوا يقومون باكتشاف المواهب والطاقات؛ 
فالبّي و كان إذا لفت نظرّه شخصٌ بقدرة معيّنة وظَفَها مباشرة 
فسمع صوت أبي محذورة- رضي الله عنه- وكان في جاهليّته قبل 
أن يسلم 0 قال له: «اذهب فأذن عند البيت الحرام»7". 

ونظر سفيان الثوري إلى عبن وكيع بن الجرّاح وقال: (ترون 
م الرّؤاسي؛ ا ون سيق يكرك شان" تددن الطماةز اكبيد 
حنيفة في أبي يوسف ومالك؛ تَفرّسَ في الشّافعي؛ قال الشافعي: 
فلما سمع كلامي نظر إلي ساعة» وكان لمالك فراسة» فقال لي: ما 
اسمك؟ فقلت: محمد. فقال لي: يا محمد انق الله واحتنب المعاصي؛ 
فإنّه سيكون لك شأن من الشأن0". 

وحدتُ طفلاً عمره حمس سنوات أَنَمّ حفظ القرآن» فاختبرته 
فإذا هو يعرف مواضعٌ الآيات في المصحفء فسألت أباه عن كيفية 
حفظه؛ فذكر أنه لما بلغ الابن السنتين هيا له غرفة صغيرة جمع له 
فيها كثيراً من الألعاب» وجعل فيها مسجلاً يذيع القرآن باستمرار, 
فق خط الأزخ النالنة قن :كمه هذا و تخقيظه القحدر ا 8 اب ول 
الابن القرآن وعمره حمس سنوات. 

لاشك أن العا قدزات» .ون هذا الطفل غددة ذاكرة قويسة 
قيَّه للحفظ؛ لكن بدون الدّربية والنّخطيط والمتابعة ووضع الخطّة لن 
)١(‏ رواه النسائي (773)؛ وصححه الألباني. 


(1) تاريخ دمشق (19/557). 
(؟) المرجع السابق (587/91). 


0 مشروعك الذي يلائمك 


يحفظ؛ حى لو كان نابغة في الحفظ» ولو أن شخصاً إذا دعي إلى 
الحفظ يقول أنا ذاكرق ضعيفة وإمكانياتي العقلية محدودة» وأنا لا 
أستطيع. فإنّه لن يستطيع؛ فلابدٌ من نقطة البداية. 

وبعض الناس يضع عقبات أو يتصوّر ويتومّم وحود عقبات» 
وأحيانا تكون صغيرة وهو يضخمهاء وأحيانا تكون موجودة لكن 
رين أن يتخطًاها؛ فنقول لمثل هذا: لو كان عندك مشروع انقله 
لغيرك إذا كنت لا تستطيعه؛ ألم يقل البَّيَّ يله في الأعمال الفاضلة: 
«تعين صانعا أو تصنع لأخرق»)”'"؛ تعين صانعاً يمستطيع العمل 
فتساعده» أو تصنع لأخحرق لا يحسن وهو عاجزء فتصنع له. 


.)85( رواه البخاري (/١551؟)» ومسلم‎ )١( 


مشروعك الذي يلائمك 1 


الأسُ التي يقوم عليها المشروع 


المشروعات تقوم على أسسء من أهمها: 

أولة: تحديد المشروع: 

اختيار المناسب من المشاريع عملية دقيقة تحناج إلى تأمُلء 
وسؤال أهل الخبرة؛ 

نما الأفضل من المشروعات؟ 

وما الممكن منها؟ 

وما الذي تحتاج إليه الأمة من المشاريع؟ 

أسئلة مهمة يتحثّم على صاحب المشروع أن يجيب عليها قبل 
البدء في مشروعه. 

ثانياً: الإعداد والتخطيط للمشروع: 

هذه المرحلة يتم فيها وضع الإطار العام والخطوات اللازمة 
للمشروع, وأهدافه» وأهميته والإنتاج المتوقع له» وخطّة العملء 
والإمكانات اللازمة له. 

ثالثا: تنفيذ المشروع: 

بعد تحديد المشروع والانتهاء من التنخطيط له يكون البدء في 
تنفيذه؛ وهذه من أهم المراحل. 


0 مشروعك الذي يلائمك 


٠. -.‏ 5 و م 
أثناء انيد وبعد التنفيذ؛ فلابدٌ من مقارنة النّتائج الثهائية.ما كان 


قبل ذلك؛ حى تعرف هل بجح المشروع أو لم ينجح. 


مشروعك الذي يلائمك 35 


تحديد المشروع قد يأتِ عن طريق التَأَمُل والتّفكر والنّظرء وقد 
يكون بمشورة أو اقتراح؛ قال الإمامُ البخاري- رحمه الله: وكنت 
عند إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا 
مختصرا لسنن البَّيّ ولِ. فوقع ذلك في قلبي» فأحذت في جمع هذا 
الكتاب)270. 

كتاب "الرسالة" للشافعي رحمه الله؛ صنّفه بناء على طلب من 
عبد الر حمن بن مهدي. 

كتاب "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" للشّوكاني رحمه الله؛ 
الذهي- رحمه الله- الذي صار من أئمّة الحديث؛ يقول عن شيخه 
علم الديخ لوزن وهو اللاي حي إلي طلب الحديث؛ فإنه اع 
حطي فقال: داق رقي ليد لفل رق كن الوك ينل 
بن عوف أنه قال: كنت ألعب بالكرة وأنا حدث؛» فوقعت الكرة 
قرب المعاق بن عمران الحمصى» فذهبت لأحذها.. 


- فقال: ابن من أنت؟ 


.)5 01/159 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)55/1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


- قلت: ابن عوف بن سفياك. 

-قال: أما إن أباك كان من إحواننا» فكان ممن يكتب معنا 
الحديث والعلم» والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. 

فصرت إلى أمّي» فأخبرثهاء فقالت: صدق؛ هو صديقٌ لأبيك. 

فألبستئي توب وار ثم حئت إلى المعاق. ومعي محبرة وورق. 

فقال لي: اكتب: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد ربه بن 
سليمان» قال: كتبت لي أم الدرداء في لوحي: اطلبوا العلم صغارا 
سكلرانيه كار إن لك ماص مره . 

فماذا كانت نتيجة هذا المشروع؟ 

صار هذا الف كما قال عنه الذهبي: (الإمام» الحافظ» المحودء 
محدث حمصء أو حعفر الطائي الحمصي). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله: (ما كان بالشّام ممذ 
أزفين سية مع عم ون عوك 7 

ورا تأي الفكرة من أقل منك شأناء فلا تحقرن ذلك؛ حي 
ولو كان دوا اد معد 

فهذا سليمان- عليه السلام- استفاد من خبر الهدهد في إقامة 
مشروع دعوي كبير كانت نتيجته في النهاية أن قالت ملكة سبأ 
كما حكى القرآن عنها: رب إِنّْي ظَلَمْتُْ نفسي وَأمْلّنت مَعَ 


.)115-511/١7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 


مشروعك الذي يلائمك 1" 


سُلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ» [النمل: 4 4]. 

وهذا الكسائي من أئمة علم النّحو المشهورين استفاد من غملة؛ 
فقد ذكر في ترجمته أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه فِهُمَ 
بتركهء فاضطجع يوماً فرأى غملة تحمل طعاماً تريد أن تصعد به 
جاقظ) > كنا موقت قلا مقطم) وهكذا حي صعدت» فأحذ 
فولما اين ذالف وكين عق ضبان نامي العو 


أويأتي المشروع من موقف يتعرض له الشخص: 

ابن حزم- رحمه الله- الذي أنْفَّ كتاب الى وبرع في تعلم 
الفقه قال عن سبب تعلّمه الفقه أنه شهد جنازةٌ فدخل المسجدء 
فجلس ولم يركع» فقال له رحل: قم فصل تحية المسجدء وكان قد 
بلغ سنا وعشرين سنة. 


أ 


- قال: فقمت وركعتء فلما رجعنا من الصّلاة على الجنازة 
دخلت المسجد» فبادرت بالركوع, فقيل ب اجلس» اجلس؛ ليس 
ذا وقت صلاة. وكان بعد العصر. 

- قال: فانصرفت وقد حزنت» وقلت للأستاذ الذي رباني: 
دل على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون. 

قال: فقصدئه؛ فأعلمته كما جرى» فدَلى على موطأ مالك» 
فبدأت به عليه» وتتابعت قراءق عليه وعلى غيره كوا اذكه 
أعوام وبدأ بالمناظرة27. 


.)١95/1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


3 مشروعك الذي يلائمك 


وكذلك سيبويه إمام النّحو؛ كان إتقائه لهذا العلم بسبب 
موقف تعرّض له كان هو نقطة البداية في مشروعه لعلم النحو» وقد 
كان في ابتداء أمره يصحب أهل الحديث والفقهاء» وكان يستملي 
على حماد بن سلمة» فلحن يوماء فردٌ عليه قولّه. 

فقال: لأطلبنٌ علماً لا تلحنئ فيه أبداً! 

فطلب النحوّ ولزم الخليل بن أحمد حى برع في النّحو وصار 
إماماً من أكبر أثمة النّحو إلى زماننا هذا؛ مع أنه عاش اثنين وثلاثين 
سنة فقط» وقيل: قارب الو 

وقد يكون مشروعُك إكمالاً لمشروع بدأه غيرك» وهذا لا ضير 
فيه؛ بل هو إحسان للغير؛ فمن المشروعات الي تتابع على العمل 
عليها عدد مشروع جمع القرآن؛ فقد جمعه أبو بكر- رضي الله 
عنه- ثم جمع عثمان- رضي الله عنه- الناسَ على مصحف واحد. 

وابتدأ النّوويُ- رحمه الله- في تأليف كتاب "المجموع شرح 
المهذب". فسكب فيه علمهء وكان كتابه كما قال ابن كثير: لو 
قَدَرَ الله له إتَامّه لكان كتاباً في الأحكام لم يؤلّف له الأالة 
3 ر حمه لله- ولم يتمّه ووصل إلى باب الرّبا. 

فجاء تقي الدّين السّبكيٌ وأكمل ما بدأه النَوَويُ من باب الرّبا 
إلى التفليس؛ ثم مرت سنون وقرون حى حاء الشّيخ محمد نخيب 


5 
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المطيعى - رحمه الج ناكم 


.)١75/١١( البداية والنهاية‎ )١( 


مشروعك الذي يلائمك 4" 


سورة الكهف إلى آخر سورة النّاسء ثم ابتدأ بتفسير سورة الفاتحة» 

ع 0 2 31 
وبعد أن أَنمَّها توفى- رحمه الله. 

ثم حاء حلال الدين السيوطي فأكمل تفسيره فاّدأ بتفسير 

30000 : 0 ا 5 
الإسراء. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ابتدأه العلامة بحمد 
الأمين الشتقيطي- رحمه الله» وانتهى إلى آخر سورة المجادلة ثم 
أكمله تلميذه الشيخ عطية محمد سالح- رحمه الله. 

إكمال فتح القدس: كان الملك نور الدين زنكي- رحمه الله- 
يرجحو أن يكون استنقاذ بيت المقدس من التُصارى الصّليبيين على 
يدية» -حين إنه أعد منبرا عظيما للمسجد الأقضى إذا فتحة» وبداً 
رحلة اللجهاد» غير أنّه مات- رحمه الله- قبل تمامها» حي كتب الله 
تعالى استعادة القدس على يدي رجل من أتباعه وهو صلاح الدين 
شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمهم الله؛ حيث سافر الشّيخ عبد 
الرحمن بن قاسم- رحمه الله- مع ابنه لعدد من البلدان (نجد ومكة, 


والعراق» وسورياء ولبنان» ومصرء وباريس) لجمع مخطوطات ابن 


0 مشروعك الذي يلائمك 


تيمية- رحمه الله حى أخرجا لنا هذا الكتاب العظيم في سبعة 
وثلاثين محلدا. 

وقد يكون المشروغ معنويًا لا ما 

كما في مشروع سلمان الفارسي- رضي الله عنه- في رحلة 
اللفق يعن ان 

وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل الذي رحل إلى الشام بحنا عن 


2 


م 


مشروعك الذي يلائمك ا 


ضوابط وتنبيهات عند اختيار المشروع المناسب 


عند اختيار المشروع المناسب لابد من مراعاة ما يلي: 

-١‏ لا تغفل الجانب التَّعبْديَ عند اختيارك للمشروع: 

فمحورٌ حياة المرء كلها هو عبادة الله- عز وحلء وبالتالي 
فالإنسان حين يفكر ف أي مشروع لابدٌ أن يتذكر أنه عبدٌ لله- عر 
وجلء وعليه واحبُ تحقيق العبوديّة. 

ومن هنا فلابدٌ لأي مشروع تخططٌ له أن تسآل نفسك: هل 
هذا المشروع سيجعلئ أقرب إلى الله- عز وجل- أم أبعد؟ 

فكما نضع دراسات جدوى اقتصادية ودراسات جدوى فنيّة 
وكواسات جدوق الجتماعية للمشزوعات الي نفكر فيهاء فلابدٌ أن 
ميال أنفتا ايض واختوى هذا الشروع الأخرورئ؟ 

واللقاقل للدي على نا يض مق لاخر ةا ووعاله ضي الل 

وقد أرشدنا إلى ذلك الي يل حين تكلم عن المشروع الذي 
يفكّر فيه كل شاب وهو مشروع الرّواج! فَبيّنَ معاييرَ الاختيار 
الي يلجأ إليها من يريد التكاحء فقال صَلعٌ: «تدكح المرأة لأربع: 


لالحاء ولحسبهاء وجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك *. 


.)١75/١١( البداية والنهاية‎ )١( 


م مشروعك الذي يلائمك 


وَالبَعِدُ اللمسّديّ فق مشاريعنا تغفل عند كثيرا؛ لذلك لأيند أن 
يكون هذا البعدٌُ حاضراً في أذهاننا عند التُفكير في المشروع» وعند 
التفاطتل :ينا الكتزوعات» فحمية مشروعاف المشلم الديو كه متنا 
بعدها الَعبّديَ؛ فمشروع الرّواج له بُعدٌ تعْبّديّ في إعفاف الئنّفس 
وعدم الوقوع في الحرام «وفي بضع أحدكم صدقة»2"0. 

ومن يفكر في مشروع اقتصادي؛ كشركة أو مؤسّسة لتدرٌ له 
ربحاء ويحصل على الرّزق الحلال» ولا يأكل الحرام» فهذا حانب 
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تعبك 


كه 08 


ومن لديه مشروع إعلامى! كعمل صحيفة أو إنشاء قناة) أو 
الفضيلة ومحاربة الرذيلة» فهذا حانب تعبدي. 
الأيتامء أو عمل منتدى للأسرة» أو عمل مشروع لصالة الأفراح 
والمناسبات أو غير ذلك من المشروعات الاجتماعية فهذه لها غايتها 


إذن كل مشروعاتنا لما بعد تعيدي؛ سواء كانت دينيّة خضة 


ع 42 5 58 7 . 
أو دنيوية؛ فالإإنسان كما ذكرنا عبد لله في كل شؤونه. 


.)١555( رواه البخاري (5.05-0)» ومسلم‎ )١( 


مشروعك الذي يلائمك 0 


3 مراعاة الإمكانات المتاحة والمتوقعة ثم تحديد الملشروع 
بناء على مقدارها: 

فلا يكون المشروعٌ ضخحماً بينما الإمكانات المعدّة له متواضعة 
جدًا؛ إذ لابدٌ أن يكون المشروعٌ ممكنّ الحصول والتُحقيق؛ فمكلاً: 
عندما نريد إقامة عمل تجحاريّ يجب أن تنظر كم المال الذي يمكنك 
توفيره لهذا العمل التجاري» ثم حدّد حجم هذا العمل بناء على 
مقدار هذا المال. 

أو عندما تريد البحث عن وظيفة فانظر ما هي الشّهادة 
الدّراسية الي تحملها والخبرات العملية الى تتمتع بماء ثم على ضوء 
ذلك حدّد نوعيّة ومرتبة الوظيفة الى تسعى لما. 

فربّما تحدّد لنفسك مثلاً أن تحفظ كل يوم ربع حزب من 
القرآن» وأنت قدرتُك على الحفظ لا تتجاوز أربعة أسطرء أو تحدّد 
خظة وررقاها المول عهر رعؤاوكه زات املك ذال الكماق و 
لرحلتين فقط! 

وف المقابل يجب الحذرٌ من إهدار أو تحميد الموارد والإمكانات 
المتاحة والانشغال بمشاريع متواضعة جدًا مع إمكان القيام بأكثر 
منها... كما لو أنّنا طلبنا من شخص أن يقرأ في كل يوم ربع ساعة 
فقط؛ فكلا الأمري- لتُعَلّق بمشاريع خيالية أو الانشغال مشاريع 


متواضعة- مضَيّعَة للوقت وإهدارٌ للطاقات. 


والمشروع الملائم هو ذلك المشروع الذي يستخرج الطاقة 


م مشروعك الذي يلائمك 


الكامنة ويعين على استخدام الموارد المهملة عند الشخصء وتكون 
ممكنة التُطبيق» وكما قال يلِهُ: «اكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون»”"؛ أي تَحَمَّلوا من العمل ما تطيقونه على الدّوام 
واانتانةة 0 تقفاونة اخيانا ور كان اا 

بحكى غن اتخليل ابن اعد الفراعيليات عه الت اله فبال: 
كان يترد إلي شخص يتعلّم العروض وهو بعيد الفهم: فأقام مذة 
ولم يعلق في خاطره شيء منه. 

فقلت له يوماً: قطّع هذا البيت: 
إذا لم تستطع شيئا فدعه وحوزه إلى ماتستطيع 
إلي» فعجبت من فطنته لما قصدته في البيت مع بعد فهمه0". 
«- اعرف ما يناسبك من المشروعات: 


فالمشروعات متنوعة وكثيرة؛ فخخذ ما يناسبك؛ ؟ُْقَدَ عَلِمَ كل 
2 ل ل 00 ١‏ و 2 ع 2 
اس مَشتربَهُم [البقرة: 10, (ولكل وجهّة هو مُوَليهَا 
[البقرة: 18 ١]؛‏ فتحديد المشروع الذي يناسب ويلائم التشخص 
من أَّهَمّ الأمور لنجاح المشروع بعد النيّة الصّالحة والاستعانة بالله 


ل 


.)٠١١5( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) حاشية السندي على النسائي (؟78/5).‎ 
(5؟) وفيات الأعيان (؟//51 58-5 ؟7).‎ 


مشروعك الذي يلائمك وم 


ومعرفة الشّخص لما يصلح له من الأمور المهمة؛ فليس 
بالقترورة آنا مكوة مافرا ىق كل شيعن تدك برشت د عليه 
السلام- من نفسه القدرة على الولاية فطابها؛ #قَالَ اجْعَلنِي عَلَى 
خَرَائْنِ الأَرْضِ إِنّي حَفِيظٌ عَلِيمُ [يوسف: 00]؛ بيئما منعها النبي 
و أبا ذر- رضي الله عنه. 

وهؤلاء صحابة رسول الله وَل يتميّر بعضهم عن بعض ف أشياء 
متعدّدة؛ فمنهم من تَمَيّرَ بالجهاد» ومنهم مَنْ تَمَيّرَ بالعلم» ومنهم من 
8 ببعض فنون العلم» ومنهم مر تَمَيْر بالبذل والعطاءء وهكذا. 

4- يجب أن يكون المشروعٌ الذي تسعى لتحقيقه مناسباً 
للرّمن الذي قدّركه لإنجازه: 

دان حار تال العوو اف لالد عنم كوه الويف 
الكائي لإنحازها؛ كمن يريد أن يحصل على الشّهادة الجاميّة في 
تفن دوعا مداذل غافاو اع ييل فخ جا من اسائويةة 

فقو للك أركا ‏ «وهرنق موود رق إفطاة الأرقاكة الراستحمة 
جدًا للمشروعات الى بمكن إنحازها في أقل من ذلك؛ كمن يمكنه 
تحرج من الجامعة مثلا خلال أربع سنوات ولكنه يماطل ويسوّف 
ويتأخر؛ فلا يحقق هذا المشروع إلا في ثمان سنوات! 

وكذلك من يحكث عشر سنوات لتحقيق مشروعه في الزواج. 

وليس هناك خسارة أشد من خسارة الوقت؛ وهي خسارة لا 
يمكن تعويضهاء وللزمن قيمة تتضاءل أمامها قيمة المال والدّرهم 


م مشروعك الذي يلائمك 


والدينار في نظر أصحاب العقول الرّاححة والبصائر النّافذة. 

ه- يجب أن يكون هدف المشروع الذي تسعى لتحقيقه 
هدفاً مشروعاً: 

فالمشروعات الممكنة كثيرة» ولا تضيق الحياة إلا على 
العاحزين» ولم يعدم يونس- عليه السلام- عملا وهو في بطن 
اللوائفة إذ كانه السكق؟» ولكودمن الشروعانف :ما #صود أن 
يتصدّى الإنسان لتحقيقه وإبحازه» ومنها ما لا يجوز له أن يسعى له 
أو يفكر فيه؛ فالسّعيّ لكسب امال وتنمية الثروة للّميّع بطيّبات 
الحياة والإنفاق في وجوه البرّ مشروع ممكن لكل من بذل جهذه في 
ذلك» ولكن يمكن أن يكون عن طريق مشروع كتجارة:؛ أو زراعة 
أو صناعة» ويمكن أن يكون عن طريق الغش» والرّشوة» والاحتيال» 
والرّباء والمخدّرات؛ لكن أين ار من ]ا 

الأول حَمّعَ ماله من الحلال؛ فهو سعادة له في الدنياء وبحاة له 
ل"الأعرة إن خسن إطاكد واراء جتنن ارام اقيق للرقاء لد 
في الدّنيا وححيم وعذابٌُ في الآخرة. 

ومثال آحر.. من يريد أن 0 الدراسة بايد والوحهاد 
والمثابرة والاعتماد على النّْس بعد التّوَكَل على الله ودعائه واللجوء 
إليه» وفي مقابله من يريد أن ينجح ولكن بالغش والاحتيال 
والاعتماد على زملائه. 


ويف لعز وعارف اتوي جا ل الك عع ب ال ادا 


مشروعك الذي يلائمك 0" 


يقول أحدهم: لا أريد من الدّنيا سوى أن أنال جائزة أفضل 
موسيقار» ثم أرحل عنها!! هذا جل هدفه من الحياة؛ يعيش ويعوت 
ليحققّ هذا الهحدف ويكمل هذا المشروع. 

والمقصودٌ أن يكون المشروعٌ مندبحا في الهدف الأسمى والأكبر 
اناك وا 

رتل طليت ويه عه الطلاق لأن تكملمة الذفق كحاويق 
علم الصّراصير!! وكان مصرًا على فتح الموضوع بتفاصيله في كل 
زيارة عائليّة يقومان يما؛ فلم نَعْدْ تطيق ذلك. 

5- يجب أن يكون المشروغ محدّدا واضحا: 

افوص :فيه ولا لش» لأن عدم تحديسة ادف أز عسلم 
وضوحه يجعل الإنسان غير قادر على الوصول إلى ما يريدء أو عدم 
معرفة ما يريد. 

يقوال: بعل الغربيين (ريدير كلينج): "عندي ستة من الخدام 
الأوفياء عنهم أخذت كل ما أعلم من العلوم» وهذه أسماؤهم: ماذا؟ 
اذا ضية؟ كيف ؟ او من 

ماذا تريد من هذا المشرو ع؟ 


لماذا تريد هذا المشرو ع؟ 


9 مشروعك الذي يلائمك 


مى سيبدأ المشرو ع؟ ومن سينتهي؟ 

كيف؟ الآليات والوسائل لتحقيق المشروع. 

أين يقام هذا المشروع؟ 

وهكذا تكون هذه الأسئلة: ماذا؟ ولماذا؟ وم؟ وكيف؟ وأين؟ 
ومن؟ :من الأدوات المهمّة جداءى الوضول إلى التيحة: 

فالذي يريد إِيادَ بديل لعمله الوظيفيّ يحتاج أن يخطط كغيرا 
وبإتقان» وقد تحتاج المسألة إلى قراءة» وسعة اطلاع؛ وبحثء 
واستشارة؛ حتى يصل إلى تحديد واضح لما يريد. 
يريد ولا في أي جامعة سيدرسء» ولا م سيكون ذلكء فمثل هذا 
يصعب عليه الوصول؛ لعدم تحديده المدف. 

وكمن يريد إيجادَ بديل لعمله الوظيفى ويقف عند هذا فققطء 
أو يريك السّفر فقظ .دون أن يخدّد وحهته أو طبيعة العفنل الذي 
يسعى لتحقيقه في سفره. 

ريخا تشول: أرين أن وأقرا ولكتلف'لة مد الكقوت النفق 
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ستقرؤهاء أو تقول: أريذ أن أعمل أنشطة اجتماعية أو خيرية» ول 
تُحدّد هذه الأنشطة هل هى الاشتراك في رعاية الأيتام» أم تحفيظ 
القرآن» أم الجهود الإغائيّة» أم غير ذلك. 


مشروعك الذي يلائمك و 


لاب ا ومو المشروع» وتحديده 7 حى لا يختلط بغيره 
ويتعذّر تحقيقه والسّعي كه الهدف أن تتخيّل أكيرٌ قدر 
ممكن من تفاصيله كأنّه مُنْحَرٌ متحققٌ حاصل بين يديك. 

/ا- يجب أن يكون المشروع الذي تسعى لتحقيقه محناجاً 
إليه» وأولى من غيره: 

فقد يكون الإنسان يسعى لأهداف تتوفر فيها جميع التُّروط 
السابقة؛ لكنّه لا يحتاج إليها؛ بل حاحته لمشروعات أخرى أكثر 
إلحاحاً؛ كمن يريد أن يبن له استراحة يقيم فيها أيامَ أحازته» وهو 
لم يبن منزلاً سكنيًا يقيم فيه طوال العام. 

وهناك مشروعات لا فائدة منها ولا ثفرة: كجمع الطُوابع 
والعملات مثلاً. 

وهناك مشروعات مباحة: ككرة القدم.. وقراءة امات 
والدّوريّات.. وزيارة الأصدقاء.. والرحلات.. والرّسم المباح. 

وهناك مشروعات مستحية: 00 السباحة والرّمسي وغير 
ذلك. 

وهناك مشروعات واجبة كالرٌواج في بعض الأحيان. 

وهكذا فلابد للإنسان من ترتيب أولويّاته.؛ والاخعتلال في 
الأولر كات كله تمه بعنه لكا حور وفك ايده اقلق 


وربما تمادى الحال يمن هذه صفته إلى أن يقضي حياته في توافه 


4 مشروعك الذي يلائمك 


الامو وستارهاء ييا كان فك لديم غير ذلك وردرك المي 
بل انار ياه فته وال اغبرةدق"الدقا و لاسر 
إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع .مما دون النجوم 

فالإنسان لابِدٌ أن يكون في تحديد مشاريعه والسّعي لتحقيقها 
صاحب طموح ونفس تَوّاقة لمعالي الأمور؛ فال حياة محدودة» والفرص 
قد لا تتكرر» ومن قضى أوقاته ومضت حياته في الاشتغال بتوافه 
الأمور وصغارها عاش في قاعهاء ولم يتسنّ له ارقي إلى ذراها 
وقممها. 

فاك ؛ انه متم ملكا سال ةلد وي ورين الدالوزيةة 
بتقدير ممتاز» ولديه قدرات أن يواصل دراسته حي يحصل على 
شهادة الدُكتوراه؛ لكنّه يرضى بما تحقق له في الثانوية ويبحث له عن 
وظيفة محدودة؛ فهو بهذا قد قتل قدراته ووأدَ إمكاناته» والسببْ أن 
هاده راطع نوو و 

8- من عوامل النجاح في تحقيق المشروعات: أن يكتم أمرها 
والعمل لتحقيقها عمَّن لا حاجة إلى علمه يما: 

وكما ورد في الأثر: «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان»0"؛ ومن عَجَرَ عن حفظ سرّه فلا يلوم غيره إذا أفشاه 
وكم من المشروعات ضاعت وفشل ف تحقيقها أو سرقت بسبب 


إفشاء أسرارها. 


.)١١/5( رواه الطبراني في المعجم الصغير‎ )١١ 


مشروعك الذي يلائمك 3 


8 - اللمبادرة: 

إن هممت فبادر» وإن عزمت فثابر» واعلم أَنّهِ لا يدرك المفاخرٌ 
من رضي بالصّفْ الآخر؛ فليبادر المسلم .ما يستطيع قبل أن يحال 
بينه وبين ما يشتهي: 
إذا كنئت ذارأي فكن ذا2 فإن فساد الرأي أن تترددا 
وإن كنت ذا عزم فأنفذه فإن فساد العزم أن يتقيدا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَل: «بادروا 
بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا: فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو 
مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر 
غائب ينتظر, أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر»”". 
فبادر إذا مادام في العمر وعدلك مقبول وصرفك قيم 
وجد وسارع واغتنم 0 ففي زمن الإمكان تسعى 

ناذن4 إذ ركها ذهي» الوقت المناسب لعرطها 

-٠‏ من شروط تحقيق المشروع وضع خطة عمليّة لوصول 
إليه: فا مشروع مهما كان عظيماً ومكناً ومشروعاً ومحدداً ما لم 
مامد البضود نهدي أفكارا و آغالا فقط؛ امخا ف حفن 
الواقع فلابدَ له من حطّة توصل إليه 


وهذا هو مفترق 520000 


)١١(‏ رواه الترمذي 51559) وحسنه. 
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الهدف عند أهل الحدّ والعزائم .هجرد أن يتحدّد يتبعه التفكير 
والإعداد لكيفيّة تحقيقه والوصول إليه» وما هو مدى البعد والقرب 
منه» وما هي العوائق الموجودة في الطّريق أو الي يتوقّع حص ولها؟ 
وكيف بمكن تحاورٌ هذه العوائق والكَلْب عليها؟ 

أمّا أهل الّسويف والبطالة فما أكثر الأهداف الخياليّة عندهم؛ 
ولذا تراهم لا يخطون نحطوة واحدة في سبيل تحقيقها؛ فحن برضي له 
مشروعاً مثل بناء منزل خلال سنتين» فلابدٌ له من وضع خطّة 
للوصول إلى هذا الهدف تشتمل على توفير المبالغ الماليّة والبحث عن 
الأرض المناسبة» ووضع التّصاميم الهندسيّة اللازمة» والتعاقد مع 
المقاول» وشراء الاحتياحات» وتحديد جميع هذه النطوات بالدّقة 
والتّفصيل. 

وهذا يختلف عمّن يريد أن يبي منزلاً سكا ققطء ثم لا 
يفكّر في شيء بعد ذلك. 

ومن وضع له مشروع تأليف كتاب مثلاً فلابدٌ له من تحديد 
موضوعه ثم الاطلاع الأول على مصادرة» ثم وضع مخطّط له 
يحتوي على أبوابه وفصوله مباحثه ومسائله وأمثلته وغير ذلك. 

ومن النّخطيط للمشاريع التنّجارية عمل جدوى اقتصادية لهما؛ 
وهي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح» ومن ثم 
تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذه وتقليل المخاطر وربحية المشروع. 
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مقارنة بالسوق امحلى واحتياجاته. 
ومتطلباته. 

فكل مشروع من مشروعات الذنيا والدين يحتاج ليتم تنفيذه 
إلى دراسة وتخطيط وتحديد للأهداف والوسائلء ثم يتبع ذلك توزيع 
الميماك والأولويات والأدوار وتنظيم الأعمال اميق شحافما 
تحويل الخطط والدّراسات النَظريّة إلى واقع وعمل. 

أهل الغلو والإفراط الذين أغرقوا في التّنظير والتّحخطيط حى مر 
الأيّام والشهور بل والمنّنوات وهم ما زالوا في تخطيطهم ودراساتهم. 

أهل التفريط والإضاعة: الذين أهملوا الأحذ بالأسباب فأهملوا 
التتخطيط والدّراسة المتأنّية الى تسبق العمل والتََشِيِذْء فقامت 
مشروعاقم على الفوضى والتخبط. 

:ةنورملا-١‎ 

المشروع يجب أن ين 017 أي: له حدود دنياء» وله حدود 
عُليا؛ وذلك كأن يخطط أحدنا لأن يقرأ في اليوم ما بين ساعتين إلى 
أربع ساعات» أو يزور ثلاثة من اللاحوة إلى خمسة وهكذا. 

5- بعد إنجاز الخطة, وتوفير الاحتياجات؛ وتحديد زمن 
التّنفيذ. يكون العمل على تنفيذ الخطة من أجل الوصول إلى 
المدف: 


3 مشروعك الذي يلائمك 


نوواتحد الافياة اننا قذي عضر حدفه عفرا فخ العقوات لسن 
قد تستدعى منه تعديل خططه. والنظر في أهدافه المرحيّة الى 
توصله للهدف الرئيسي. 

4# الإصرار على إكمال المشروع: كن عئلبا وقاذو على 
مواصلة السّير في مواجهة الصّعاب والعقبات للوصول إلى النُجاح 
نحن :وإن: كدت ثلقيت امن قبل عبلامة كبيزة: 
ونان 209 وذلك لتحقية مشروعه في طلب الحديث. 
ألف ألف درهم (أي مليون) فأنفقه كله على الحديث» حى لم يبق 
تدتعا ل 

وروي عن الحافظ محمد بن سلام البيكنديّ رحمه الله أنّه قال: 
أنفقتُ في طلب العلم أربعين ألفاء وأنفقت في نشره أربعين ألفا”". 

فعليك بالاستمرار والإصرار» ولا تمنعك ضعف الإمكانات من 
واصل مسيركئك لا تقفا فالعمر يمضى والسئون ثوان 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 0/9 7؟). 


١؟)‏ سير أعلام النبلاء .)/1//١1(‏ 
(؟) المرجع السابق .)570/١١(‏ 
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-١ 4‏ لإتقام المشروع فرحةٌ خاصّة: 

فهذا الحافظ ابن حجر العسقلاي- رحمه الله- ابتدأ في تأليف 
كتاب يشرح فيه صحيح البخاري» وابتدأ في الشّرح سنة 14١لاه‏ 
وانتهى منه 1557 /هص. 

ولما أتم الكتاب "فتح الباري" عمل وليمة عظيمة يوم َنم 
الشّرح. 

قال تلميدة النتحاوئ :نجه الله : زوكان 26 مشهوداً لم يعهد 
انعا العقيل قاس عدم ورين القلناو و لضاف وو الرؤساء و المساوف: 
وقال الشّعراء في ذلك فأكثرواء وفرق عليهم الذَهَب» وكان 
الفرروقفه 3 الل كر مطوعانة درا ا 0 


.)7١17/5( انظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر‎ )١( 


4 مشروعك الذي يلائمك 


أسياب فشل المشروعات 


لكي نحكم على مشروع ما بالفشل فلابدٌ من تحقيق الأسباب 
الثّالية أو بعض منهاء وهى: 

-١‏ اليأس والاستسلام: 

فأخطر ما يهدّد بجاح المشروع سرعة اليأس والاستسلام 
للعقبات. 

إن اليأس يساوي الانتحارء والمؤمن الحقيقي لا ييأس من رحمه 
الله تعالى» ولا ينكسر أمام تجارب الفشل؛ بل يأخحذ منها عدَة 
وذخيرة لمواصلة المسير نحو أهدافه بخبرة أعمق» وبصيرة أعظم؛ فهذا 
المحتر ع "سينجر" قضى عمره لاختراع ماكينة الخياطة قرابة عشرين 
سنة يفكر في قطعة لهذه | لمكينة. 

فإيّاك أيّها الاب أن تتخلّى عن الأمل» وأن تستسلم للشعور 
باليأس والمزعة. 

وها هو البَّىّ لُِ يرشد إلى المبادرة بالعمل والنّشاط فيه ونبذ 
اليأس والتواكل عق أخبر لحظة: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة- النّخلة الصّغيرة- فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها 


00 ا عو اخ اه ١‏ 
فليفعل» '. وروى ابن حرير عن عمارة بن خزيعة بن ثابت قال: 


)١١(‏ رواه أحمد »))١١555159‏ وصححه الألباي. 
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سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبي: ما 4 لك أن 
تغرس؟ 

فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموات غدا: 
فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسها؟ 


فلقد رأيت عمر بن الخنطاب يغرسها بيده مع أبي2"7. 


إن من أسباب الفشل في حياة الإنسان العمليّة وضياع مشاريعه 
التكلية أو مشبيعقك ا قيفاتها اعادو الها ف عدا ادامر حم ا ل 
الإنسان في مشاريع عديدة ربّما كان الواحدٌ منها يحتاج إلى أن 
يتكاتف الكثيرون في حهودهم من أحل إبحازه» فكيف بالواحد لو 
أراد أن ينهض به .مفرده» فكيف لو شكئت جهكله الفردي في 


أكثر من مشروع كبير في نفس الوقت» وقد يكون من أمثلة ذلك 
ما فعله الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله؛ حيث عمل في أكثر من 


.)4١75( كنز العمال‎ )١١ 
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الترمذي» ثم شرع في تحقيق صحيح ابن حبان» ثم شرع في اختصار 
فكانت النتيجة عدم إتمامه أيّا منها. 

”*- العجز والكسل: 

فكم من مطلب عظيم حال دونه كسل صاحبه وعجزه؛ ولهذا 
كان البّىّ ييه يتعوّذ بالله منهما في دعائه: «اللهم إن أعوذ بك من 
العجز والكسل»2". 

ووذ ونس الامشي اكه هذ ذافن لسكب لتر اساي اناد 
دن انباجد كع الى قدعن على كن عمل وشيم أو أزادةة :ققال: 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله, ولا تعجز. وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أ فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل. فإن "لو" تفتح عمل الشيطان 1 
الذل في دعة النفوس ولا أرى عر المعيشة دون أن يُشقى هما 

ويقول الراغب الأصفهاني: من تعطل وتبطل انسلخ من 
الإنسانية- بل من الحيوانية- وصار من جنس الموتى”". 
وإن ضجرت لم تصبر على الحق. 
)١(‏ رواه البخاري (877؟)» ومسلم .)707١5(‏ 


(؟) رواه مسلم (55515). 
(5) فيض القدير (5917/59). 
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إن النوان أنكح العبجز بنته 

فراشا وطيئا ثم قال ها: اتكى 
قال آخر: 

دببت للمجد والساعون قد بلغوا 

لا تحسب المحد تمرا أنت آكله 


5: 


وساق إليها حين أنكحها مهرا 
فغايتكما لا شك أن تلدا الفقرا 


جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
وعانق امحد من أو ومن صرا 


لن تبلغ البحد حى تلعق الصبرا 


تسعى متكاسلاً وتدبٌ دبيب الشّيخ الهرم؛ فكيف تنال المحد؟! 


5 - التأجيل والتّسويف: 


التأحيل هو تأخير المهام الطلوية إل مواعيد ابرق :و رسيا 


نسياها إلى الأبد. 


قال بعض السلف: أنذرتكم "سوف"؛ فإهُا من جند إبليس. 


ولا أدخر شغل اليوم عن كسل 


إلى غد إن يوم العاحزين غد 


إذا وضعت الحدف فلا تؤجُّل الانطلاق» وابدأ فوراء» ولن تصل 
إل قينا دوين انا الك تسعد 3 الناصل: 


واترك مئ النّْس لا تحسبه يشبعها 


إن للق :ولب وال الفجالض 


ال ا 0 


انتبه من رقدة الغفلة» فالعمر 
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وتأحيل القياممشروعاتك يؤدّي إلى أن يقوم بها غيرك, ويأخذ 
زمامً المبادّرة منك» وأقل ما في ذلك من الخسارة أن يظفر غيرّك 
بالأحر في أعمال الآخرة. 

ه- إساءة التعامل مع الأوقات: 

إن أخطر مشكلة تواجه الأمم والأفراد هي مشكلة ضياع 
الأوقات؛ إذ إن ذلك يعن ضياع الحياة» وكل فائت قد يستدرك إلا 
فافت الْكَمَن4ولذلك لأَبْدٌ أن تدرك أن الوقت لأايتوالد» ول يصدةه 
ولا يتوقف» ولا يرجع للوراء؛ بل للأمام دائماء» ولذا فإن أول 
شروط النّجاح في الحياة الاستفادة من الوقتء والرّمنُ في الحقيقة لا 
يمكن أن يدار من قبل الإنسان؛ حي وإن كثرت في كتاباتهم عبارة 
"إذازة الرقف "4 ف إن الرهر يدرك يفون اندم ولكق الذي كن أن 
يدار هو استغلالنا للوقت أثناء جريانه. 

وقد كدت النصوص والآثارٌ 2 التحذير من ضياع الأوقات؛ 
قاذ عن أقوال الشكواف و العنداء و حاب اللجارن ىن اللديحاة: 
قال كل «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة. 
والفرا غ»7". 

يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: إني لا يحل لي أني أضيع 
ساعة من عمري» حى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة» 
وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحي وأنا 


.)55157( رواه البخاري‎ )١١ 
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: 00 
منطر -009©. 

وقال ابن الجوزي- رحمه اللّه: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف 
زمانه وقدر وقته؛ فلا يضيّع منه لحظة في غير قربة» ويقدم فيه 
000 500 0 0( 
الأفضل فالأفضل من القول والعمل '. 

5- الفوضويّة في العمل والتخطيط: 

والمرادٌُ بالفوضويّة احتلاط الأمور واضطراب النْظام العام لحياة 
الإنسان وتفكيره وسلوكه وأولويّاته؛ فالششخص الفوضويّ ضائع 
الأهداف, مهمل الأعمالء ارتحالي» لا تخطيط له. متخبّط لا نظام 
لحياته؛ يبدأ في هذا العمل ثم يتركه» ويشرع في هذا الأمر ولا يتمّه 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حي إذا فات أمر عاتب القدرا 

إنه مولعٌ بإفساد أمره من حيث لا يدري. 

/ا- ضعف الحافز: 

سواط كاك لاف وعدا مع نفس الشتعطن أو كداز يها كدان 
يكون من يحفزه ويحمسه باستمرار» وإن انعدامً انحفز يؤدّي إلى 
الفتور والانقطاع في كثير من المشروعات» وحل هذه القضيّة يكون 
بالتواصي والتناصح. 


.)55/5( شذرات الذهب‎ )١( 
.)51( صيد الخاطر‎ )١( 
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روي عن على بن عاصم حافظ العراق أنّه قال: دفع إلي أ 
مائة ألف درهم, وقال: اذهب؛ فلا أرى لك وجها إلا بمائة ألف 
حديقاً. 

ففي مثل هذه المقولة حافز قوي له للقيام.مشروعه؛ وأقوى 


ادا ين 


خائر اعفاد الأهر ووس اله والذان الكحرة قال تعاى + اومن يرث 
نوَاب الذنيَا نوه مِنْهَا ومَنْ يرد واب الْأَخرةٍ نوه منْهَا وَسَتَجْزي 
الشاكرين# [آل عمران: 45 .]١‏ 

- ضعف المتابعة والمراقبة: 

وهذا مما يؤدّي إلى تأحير التّروع والتَّباطو فيه» أو إيقافه تماما؛ 
لأن الشّخص يكون هو الحكم والخصم في المشروع. 

4- ضعف الاستشارة: 

نا يؤدّي إلى نوع من الاستقلاليّة تؤدّي إلى جنوح وشّطحات 
فكريّة أو سل وكيّة. 

-٠‏ ضعف الثقة بالكّفس: 

أو الشعور بالعجز وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً؛ مما يجعل فيه 
نوعا من الاتكالية على الغير وترك العمل؛ فعن ابن عباس- رضي 
الله عنهما- قال: لما توفي رسول الله يل قلت لرجل من الأنصار: 
يا فلان هلم فلنسأل أصحاب البَىّ يلِ؛ فإنّهم اليوم كثيرٌ. 


قال واعينا للق يا "ابن فنان 4 أترى كاين حزن ابتك 
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فترك ذلك» وأقبلت على المسألة. 

فإن كان ليبلغئ الحديث عن الرحل فآتيه وهو قائل» فأتوسد 
ردائي على بابه» فتسفي الريح على وجهي التراب» فيخرج فيراني 
فيقول: يا ابنَ عم رسول الله يه ما جاء بلك؟ ألا أرسلت إلي 
فآتيك. 

فأقول: لاء أنا أحقٌ أن آتيك. فأسأله عن الحديث. 

قال: فبقي الرحل ح رآني وقد اجتمع الناس علي؛ فقال: 
كان هذا الف أعقل مث 0". 

5- العجلة وعدم التأني: 

فما تكاد تخطر في باله فكرة مشروع حى يلاحظ بعد فترة بأذ 
مشروعه غير صحيح و كان الأولى غيره. 

؟ -١‏ عدم توازن الشّخصيّة: 

عله يتذبدي كتيراءق المشروغاتك؟ فمرة يتخمّين اطلحب 
العلم» ومرّة يشعر أنه مقصّرٌ في حفظ القرآن» ثم يسمع قصة في 
دعوة الجاليات فيشعر بنوع من الصّراع النُفْسيّ بتقصيره يمذا 
الجانب» يريد أن ينجز كل شيء فلا ينجز شيئا. 

وفرق بين هذا وبين من يريد أن يضرب بسهم في كل مجال؛ 


.)ةهالث١ رواه الدارمي‎ )١١( 


:عه مشروعك الذي يلائمك 


فهله خخطنة: 
-١‏ عدم وجود هدف حيان. 
١ 5‏ - عدم الإحساس بالمسؤولية. 
-١ ©‏ الإحباط الذاتي. 
5- عدم الجدية في العمل والبذل هذا المشروع. 
-١١7‏ التغبيط عن المشروع ثمن هم حوله من إخوانه, وأهله. 
وبيئته. 
الانشغال ببنيات الطريق فإها تفسد المشروعات. 
48 الاستعجال في الوصول لثمرة المشروع قبل مامه: 
وهذه علامة ضعف الصبر على المهمات» ومن ضّعف صِرره قل 


فلاحه. 

ون تل نيما كنية امبسيطنا 2 قل قل ا" يز تنه الفسيية 
لقد غضب البي وَلةٌ على من طلب النصر والتمكين قبل أوانه 

فقال: «والله لَيُتمّنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 

إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذنب على غنمه. ولكتّكم 

تستعجلون»27". 


ولهذا كان من القواعد المقرّرة عند الفقهاء: (أن من استعجل 


.)7515( رواه البخاري‎ )١١ 
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الكىء قبل أوانه عوقت خرمائم. 


لذلك لابدّ من الصبر. 
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أصحاب الهمم والنّجاح في المشروعات 


القيام ببعض المشروعات يحتاج إلى همة عالية ليتمّ بنجاح.. 
وإليك بعضاً من ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك: 

* ذو القرنين ومشروعٌ إعمار الأرض: فإإنَا مَكَنَا لَهُ في 
الْأَرْضٍ وَآَكيْنَاهُ مِن كل شيء سَببًا [الكهف: 14]: 

مكن الله لاي القرئين وآتاة من كل شيع سيباًه فعمل بلك 
الأسباب الي أعطاه الله إِيّاهاء واستعملها على وجهها لتحقيق هدفه 
والوصول إلى مبتغاه؛ فبذل جهداً عظيماً وحيّش جحنذه وعدّته 
وعتادّه وما يمتلك من مال وقوّة ليواصل مسيرئّه وجهاده؛ ذلك لأنه 
أدرك أنه لابدٌ من بذل الأسباب والاجتهاد والنُصب ليصل المرء إلى 
مرادة. 

وقد سعى "ذو القرنين" لإعمار الأرض وإصلاحها وبنائها حق 
بلغ حيث انتهت طاقتّه وقدرته» ولم يرض ,منزلة دون منزلة 
أحد من أهل زمانه حى في مناصب الدّنياء ولم يقف عند حدٌ؛ بل 
سعى في الأرض حى بلغ مغرب الشمسء ثم سار بجيوشه حنى بلغ 
مشرقها ثم أتبع سبباً حت بلغ بين السنّسّين» وتملّك تلك المناطق كلها 
حين حكم فيها وأنّر فيها وغدا ملجا للمظلومين ومأمناً للخخائفين. 

قال القاسمي- رساك ومن قزائد ينآ في اران فيا 
الحمم لرفع العوائق» وأنّه ما تيسرت الأسباب فلا ينبغي أن يعد 


مشروعك الذي يلائمك باه 


تكويه الشحن: ولك ايعاو الما سفوا ب سس ل و ا لطا ببالد ةرون 
ينبغى أن ينشط وعثل في مرارته حلاوة عقباه من الرّاحة والهناءء 
كما قضى ذو القرنين عمره ولم يَذْق إِلّا حلاوة الظأفر ولذة 
الانتصار؛ إذ لم يكن من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل ما 


* الإمام النوويّ- رحمه الله- كان يقرأ في كل يوم- وليس 
كل أسبوع أو شهر- اثنا عشر درساً؛ درسين في كتاب "الوسيط", 
والثالكاق كاي الليدن" الذي سرع سد ذلتتلة فى عنان» 
دتعي "ايوم !م ودرا ل كات المع ين الك جيم نودري 
في صحيح مسلم واربا ان كاي اليه ا الو في الحو 
ووس في كتاب اه المنطق" لابن السكيت ف اللّغة, ربكا 

في التصريف» كردا فول انق تارة 58 0 لأبي إسحاق» 
وتارةً في المتتخب للفخر الرّازي» ودرساً في أسماء الرّحال» ودرسا 
ق أضول لدو 

فال# و كنت أعلق جيم ها علق ها يجين ارج مسكل: 
ووضوح عبارة» وضبط لغة» وبارك الله تعالى في وقي. 

فكان لا يضيّع له وقتاً لا في ليل ولا في فار إلا في اشتغال حي 

في الطرق» وأنه دام على هذا ست سنين؛ ثم أعذ في التَصنيف 
والإفادة. 


.)807/١1١( محاسن التأويل‎ )١١ 


/ه مشروعك الذي يلائمك 


# جاو بين فيد انه الأنضا رضي بوطئ اوها وا شهدا 
إل الشاد ىظلي«خادية انه من عيك اللدرين: الس رخسي الله 
عنة. 

* وأبو أيوب رضي الله عنه حرج إلى عقبة بن عامر رضي الله 
واللياللى في طلب الحديث الواحد. 

*سفية بز عير جر و تكو الدع رمعل ىق تفيي قار اعدة حرق 
الكوفة إلى المدينة. 

* ابن الديلميّ عبد الله بن فيروز- رحمه الله تعالى- قال: بلغي 
فركبت إليه الطائف أسأل عنه» وكان ابن الديلمى بفلسطين. 

قال ابن حرير الطبري- رحمه الله- لأصحابه: هل تنشطون 
لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ 

فذكر نحوه ثلاثين ألف ورقة. 

فقالوا: هذا مما تفئ الأعمار قبل تمامه! 

فقال: إنا لله! ماتت الهمم. 
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التفسير قال لهم نحوا من ذلكء ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ. 

وقال: استخيرت الله وسألته العون على ما نويثة من تصبنيف 
التّفسير قبل أن أعمله ثلاث سنينء فأعانئن7". 

* .أو التقبية فى اليابان: 

بعض الكفار تحد عندهم من المثابرة والعمل والجهد والمتابعة 
الشيء الكبير؛ من ذلك مثلاً أن اليابان أرسلت أحد رعاياها ضمن 
بعئة لألمانيا ليدرس أصول الميكانيكا العلمية» وكان حلمه أن يصنع 


يقول: قرأت حت عرفت نظريات الميكانيكا كلها؛ ولكئَّنٍ 
ظللت عاجزاً أمام الحرّك. 

فاشتريت محرّكاً إيطالي الصّنع براتبي كله وجعلت أنظر إليه 
كأنّنِ أنظر إلى تاج من الجوهر» وقلتُْ لنفسي: هذا هو سر قوة 
أوروباء إن صنعت محركا مثله غيرت تاريخ اليابان» وقالت: لو 
استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها ثم شغلته فاشتغل 
كنت قد خحطوت خطوة نحو سر الصناعة الأوروبية. 

فأتيت برسوم امحرك الي عندي وأخذت ورقاً كثيراً وأدوات 
العمل ومضيت أعمل؛ فرسمت أجزاءً امرك قطعة قطعة. حى 
فككته كله ورسمته كله مريّا ثم أعدت تركيبه وشغَّلنُه فاشتغل! 


.)7075-571/4/١ 5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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واحدة.) ولا أنام إلا القليل. 

وعلم رئيس بعثتنا فأتى محرك معطل وقال: اكتشف موضع 
الخطأ كي يعمل» فشغلته في عشرة أيام عرفت مواضع الخلل؛ 
كانت ثلاث من قطع احرك بالية متاكلة» صنعت غيرها بيدي 

ثم طلب رئيس البعثة أن أصنع القطع بنفسي وأركب محركاء 
فالتحقت ممصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألمونيوم بدلا من 
أن أغد رسالة د كتؤراة كنا آراف مية اابةق الأنان: 

أفيغت عاتاذ و أقف معنف آل ماني خانا ون لاقن 
أطيع أوامره كأنه سيد عظيم وأخدمه وقت الأكل لمدة ثمانني 
سنوات» كنت أعمل ما بين عشر وخمس عشرة ساعة في اليوم 
وبعد انتهاء يوم العمل آخحذ نوبة حراسة وخلال الليل كنت أراحع 
قواعد كل صناعة على الطبيعة. 

وعلم حاكم اليابان "الميكادو" بأمري» وأرسل لي من ماله 
الخاص خمسة آلاف جنيها إنحليزيا ذهباء فاشتريت بما أدوات مصنع 
محركات كاملة وشحنته بكل ما ادّحرئه وكجرّد وصولي لبللدي 
طلب الميكادو رؤييء فقلت: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشيع 


1 


وبعد تسع سنوات حملت مع مساعدي عشرة محركات صنع 
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في اليابان" إلى القصرء ودخل الميكادو وابتسم وقال: هذه أعذب 
موسيقى سمعتها في حياق؛ صوت محركات يابانية خالصة. 

فالعجب من جلد أهل الباطل في الدعوة إلى باطلهم! 

قأل الدكتور هيه الودوه على بتر دوت عفرا ددا طلق عر كد 
من مراكز إعداد المبشرين في مدريد وفي فناء المبئى الواسع» وضعوا 
اوعد كي كب امنيا ايها" اللنضر اكاب تخي ينوه المبوظفة أذ 
عمل أو سكن أو فراش وثير؛ إننا ننذرك بأنك لن تحد في عملك 
لتّنشيري إلا التّعب والمرضء كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز 
وفراش خشن ف كوخ صغير» أحرك كله ستجده عند الله إذا 
أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. 

قله الكلجات عاطق كرا من كزة التسياذاك اق الطت 
والجراحة والصيدلة وغيرها من التخصصات للذهاب إلى الصحاري 
القاحلة الى لا توجد فيها إلا الخيام» والمستنقعات المليفة بالنتن 
والميكنويائف»: والمكتك- هناك السنيق الطوال دون رايم دون 
منصبء» ولو أراد أحدكم العمل ممؤهله لربح مفات الآلاف من 
الدولارات» ولكنه ضحى بكل ذلك لأحل الباطل الذي يعتقد 
صحته. 

فيا عجبا كل العجب» عجبا بميت القلب من تممّع هؤلاء القوم 


على باطلهم؛ وتفرّقكم عن حقكم. 
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الخاقة 


فإن انس يلا هدق إهدارٌ للحياة.وتضبيع. اللعمره والإنسان 
إذا لم يكن يعرف أين سيتجه فلن يصلء ويعيش في عشوائية 
وحظ؛ لذلك لابد أن يكون لكل مسلم مشروع أو أكثر في هذه 
الحياة» ونسأل الله أن يكون هذا الكتيب حافزا لنا على تنظِيم 
أهدافنا ومشاريعنا. 

اللهم وفقنا للخير ودلنا عليه» وباعد بيننا وبين الشر يارب 
العالمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


محمد صالح المنجد 
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لمحتو يات 

مقدمة ا لظ 
أهمية وحود مشروع في حياة الإنسان لاع ا 
ما الحلمٌ الذي تود تحقيقه؟ سس 
المشروعات كثيرة ومتنوعة اا 25200 
كل شاب قادر على القيام.مشروع 000 
5 نافع ار اهبا وزيا 00 
الأسّسُ الى يقوم عليها المشروع ا م 
كي تبدأ مشروعك؟ 157700000 


ضوابط وتنبيهات عند اختيار المشروع المناسب 
أسياب فشا المشروعات مدعي جاع دع اس 
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